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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...
تهتم المملكة العربية السعودية ببناء حضارتها ونهضتها في كافة المجالات وتسعى لتحقيق ذلك بكل الوسائل وتستخر كافة الإمكانات والجهود من أجل الوصول إلي أعلى مسويات الرعاية والاهتمام بالمواطن السعودي
وقد عاشت المملكة العربية السعودية تنمية شاملة وواسعة في جميع المستويات في ظل التحول الاقتصادي والطفرة الهائلة التي شهدتها وأصبح المجتمع العربي السعودي يعيش وفرة في فرص العمل وبحبحيه في العيش 
وقد أدي التحول الاقتصادي إلي تغير اجتماعي سريع صاحبه ظهور بعض المشاكل والظواهر الاجتماعية السلبية كالتفكك الأسري وارتفاع معدلات الجريمة وانحراف الأحداث وانتشار ظاهرة التسول وتعتبر ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في كثير من المجتمعات حيث قامت تلك المجتمعات بالتصدي لهذه الظاهرة وإصدار القوانين والأحكام التي تمنع التسول وتحذر منه وتأتي المملكة العربية السعودية من بين هذه الدول التي أصدرت عدة أنظمة وقرارات بشأن مواجهة التسول
 حيث أن التسول أصبح ظاهره اجتماعية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء واتخذت شكلا حادا مهددا للمجتمع فأمتد إلى الشوارع والمساجد والبنوك الصرفية والمراكز التجارية والحدائق والمنتزهات والمطاعم 
وأصبح من المألوف أن تجد في كل مكان من يمد يده للناس معترضا طريقهم طالبا المساعدة ولقد اخترت الكتابة في هذا الموضوع وذلك لانتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا ومن أجل الحصول على درجات في مادة مبادئ علم الاجتماع .

تعريف التسول :-
يوضح المعجم الوسيط أن كلمة تسول مشتقة من مصدر سول أي سأل وأستعطى والسؤل ما يسأل ويطلب ويعرف السروجي المتسول بأنه
 ((  الشخص الذي يحصل على المال بغير عمل يستحقه  ))
وهو في ذاته أشبه بالطفيلي الذي يقتات من غذاء الغير دونما محاولة منه للحصول على غذائه بنفسه وبذلك يصبح قوة معطلة لأنه غير منتج بل أنه قد يصل في بعض الأحيان إلى درجة تعطيل غيره عن الإنتاج
*أشكال التسول :-
لقد صنف السروجي التسول على النحو التالي :
1- تسول ظاهر : وهو التسول الواضح الصريح المعلن وفيه يمد المتسول يده مستجديا الناس
2- تسول غير ظاهر (مقنع ) وهو التسول المستتر وراء عرض أشياء أو خدمات رمزية مثل مسح زجاج السيارات وغيرها
3- تسول موسمي : وهو يمارس فقط في المواسم والمناسبات كما في المواسم والمناسبات الدينية والأعياد كالحج ورمضان
4- تسول عارض وهو عابر ووقتي لعوز طارئ كما في حالات الطرد من الأسرة أو ضلال الطريق أو فقدان النقود في السفر
- لمحة تاريخية عن ظاهرة التسول :-
قد يظن الكثير من الناس أن التسول ظاهرة حديثة نشأت في العصر الحديث ولكن المتتبع لثقافات الشعوب القديمة يتضح له أن التسول من الظواهر التي كانت منتشرة في تلك المجتمعات القديمة والأساليب والحيل التي يلجأ إليها المتسولون للحصول على المال
*الساسانيون :
هم جماعة من الناس تفرقوا في أقاليم شتى من العالم وفي كل بلد يسمون باسم مختلف ومنها (الفجر) و(النور ) وتعتبر ساسان من الجماعات التي اشتهرت بالتسول ومن دأب هذه الجماعة التنقل والسفر من مكان لأخر بحثا وراء الرزق والعيش في كنف الطبيعة الرحب وأما أماكن سكانهم فهي الخيام والبيوت المتنقلة وهم سريعو التعلم للغات الأمم التي ينزلون عليها أما رجالهم فيتميزون بالكسل على عكس نسائهم اللاتي يتميزن بالنشاط والحيوية ويتفنن في لبس الملابس الزاهية ويبلغن في وضع الكحل ويتخذون من الرقص والغناء واللعب وسيلة لجمع المال فهم اباحيون لا يتقيدون بمذاهب الأخلاق ودينهم طلاء ظاهري يغيرونه بحسب البلد الذي يذهبون إليه .
 
أساليب وحيل للمتسولين :
مما تقدم يتبين لنا أن التسول مهنه قديمة ولا تزال في كل المجتمعات ولكن تتغير الطرق والأساليب من زمن لآخر ويذكر الجاحظ في كتابة البخلاء بعض حيل المتسولين قديما منها
- مستعرض القافية : وهو الذي يأتيك من قفاك وهو في ثياب صالحه كأنه هاب من الحياء مخاف أن يراه من لا يعرفه ثم يكلمك كلاما خافيا ويشكو لك فقره وعسره هو يقضي بذات نفسه
- الكاغاني : هو الذي يتجنن ويتصارع ويظهر أنه مجنون تارة أو مصروع تارة أخرى ويزيد حتى تشك أن لا دواء له لشدة ما ينزل بنفسه فترحمه وتواسيه وتبره بما تشاء
الدوافع والأسباب وراء القيام بالتسول :-
هناك دراسات عديدة تناولت ظاهرة التسول منها دراسة ظاهرة التسول في مدينة الرياض للباحث عيد البقمي حيث كشفت نتائجها عن الأسباب التالية :-
1- أن عدم وجود العمل كان من أهم الأسباب والدوافع للقيام بالتسول علما أن الغالبية العظمى من المتسولين الأميين وبالتالي تقل فرصتهم للحصول على عمل مناسب
2- إجبار ولي الأمر للقيام بالتسول حيث كشفت الدراسة تزايد أعداد المتسولين وخاصة الأطفال عند إشارات المرور بإيعاز من ولي الأمر لممارسة التسول
3- زيادة العائد من التسول هو السبب للقيام بالتسول كما أوضحت الدراسة أن 18.75% من أفراد العينة يقرون بأنه زيادة العائد من التسول هو السبب للقيام بالتسول

الوسائل والأساليب المستخدمة في التسول :-
تختلف الوسائل والأساليب التي تستخدم في التسول وتتغير من وقت إلي أخر

الوسائل المستخدمة في التسول 
إن أكثر الوسائل شيوعا هو الدعاء للمتصدقين ، ثم راوية قصة ثم حمل صكوك إعسار
(الوسائل المستخدمة لاستدرار عطف المتصدقين )
إن أكثر الوسائل المستخدمة لاستدرار عطف المتصدقين شيوعا حمل طفل رضيع ، ثم البكاء أمام المتصدقين ثم ارتداء ملابس ممزقة كذلك إجبار أولياء الأمور أطفالهم بالمشي حفاة القدمين عند إشارات المرور خاصة وقت الظهيرة وأكثر الوسائل المستخدمة لاستدرار عطف الناس لدى الذكور هي ارتداء ملابس ممزقة ثم البكاء أمام المتصدقين أما الإناث فإن حمل طفل رضيع هي الوسيلة الأكثر شيوعا لاستدرار عطف المحسنين
*نمط التسول :-
أن نمط التسول الأكثر شيوعا عند المتسولين بصفة عامة هو التسول مع جميع أفراد الأسرة ، حيث يقوم ولى الأمر بتوزيع أفراد الأسرة على عدة آماكن لممارسة التسول بها ثم التسول الفردي الذي لا ينتمي إلى تنظيم جماعي كشفت دراسة أن التسول الفردي ينتشر لدى المتسولين غير السعوديين بينما التسول مع جميع أفراد الأسرة فينتشر لدى المتسولين السعوديين وبينت الدراسة أيضا أن التسول الفردي ينتشر لدى الذكور أما الإناث فإن التسول مع جميع أفراد الأسرة هو الأكثر شيوعا       
كما بنيت هذه الدراسة أن النمط السائد لدى العزاب هو التسول مع جميع أفراد الأسرة أما المطلقون والأرامل فالنمط السائد لديهم التسول الفردي أما المتسولون المتزوجون فالنمط السائد هو اصطحاب طفل صغير أثناء ممارسة التسول وكشفت الدراسة أيضا عن وجود تسول جماعي أسري يقوم الأب أو الأم بتنظيمه وتوزيع أفراد أسرته على بعض المواقع التي يراها مناسبة لجمع المال ،والإشراف المباشر عليهم أثناء تأديتهم مهام عملهم ومراقبتهم عن كثب والتدخل السريع في حالة حدوث القبض عليهم وإشعارهم بوصول فرق مكافحة التسول خاصة الأطفال عند إشارات المرور
فالتسول الجماعي يكثر لدى الإناث أكثر منه عند الذكور وهذا يؤكد على وجود تسول أسري ذا تنظيم داخلي لم يصل إلى مرحلة التنظيم الرسمي الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات
* دراسات أجريت في المملكة العربية السعودية
الدراسة التي أجرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية كباكورة دراسات هذه الوزارة في مجال التسول وذلك كوسيلة عملية لمواجهة هذه المشكلة (وزارة العمل والشئون الاجتماعية 382) ولقد شكلت لجنة تضم مندوبين عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية والوزارات الأخرى المعنية بمكافحة التسول كوزارة الداخلية ووزارة الحج والأوقاف في كل من مكة المكرمة والمدينة وجدة وأنشئت معسكرات في تلك المدن الثلاثة لحز المتسولين فيها وأقيمت في كل معسكر وحدة للبحث الاجتماعي وقامت هذه الوحدات لجمع معومات وبيانات عن نزلاء المعسكرات ثم استخلصت النتائج ولقد شملت الدراسة على بيانات عن السعوديين وغير السعوديين أما فيما يتعلق بالسعوديين فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
1-أن نسبة السعوديين بالنسبة للجنسيات الأخرى تمثل 22%
2-نسبة الذكور وصلت 72%
3- لوحظ أن نسبة 505 من المتسولين الذين في سن العمل لم يسبق لهم مزاولة أي مهنة
أما الجنسيات غير السعوديين فقد توصلت الدراسة إلى الأتي :-
1- أغلبهم يدخلون المملكة تسللا دون جوازات أو استخدامهم جوازات مؤقتة للحج ودون المرور على مراكز الرقابة على الحدود لفحص جوازاتهم
2- لا تتوفر لديهم الإمكانات الكافية لتحمل نفقات السفر والإقامة والإعاشة في المملكة
3- حيث أنهم من محدودي الدخل فإنهم يحضرون إلى المملكة غالبا بقصد الحج ثم يعملون على تغطية نفقاتهم بأي وسيلة ويؤدي ذلك بأغلبيتهم إلى التسول
**حجم ظاهرة التسول في مدينة الرياض :
من خلال الاطلاع على الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومكتب مكافحة التسول بالرياض يتضح ازدياد معدلات المتسولين بشكل ملحوظ فقد أكدت ذلك الإحصائيات التالية :
بلغ عدد المتسولين لعام 1417ه ( 4494) متسولا وموزعين على النحو التالي :
ا-المتسولون السعوديون وعددهم ( 3996) متسولا بلغ عدد المتسولين الذكور (1462 ) وبلغ عدد المتسولات الإناث ( 2534) متسولة
ب- المتسولون غير السعوديين ( 498) متسولا بلغ عدد الذكور منهم( 370) وعدد الإناث(128) متسولة
السعوديون (130) متسولا
المتسولون غير السعوديين (30) متسولا
• 




خاتمه**
إن التسول في سني الجدب والكساد، ولنا في مشورة النبي يوسف –عليه السلام- على عزيز مصر بالأخذ من سنوات الرخاء إلى سنوات الجدب عظة وعبرة، ولنا أيضاً في صنيع عمر –رضي الله عنه- كذلك حين منع قسمة أراضي الفيء؛ لتبقى للأجيال اللاحقة، وتكون دافعاً لهم على الدعاء للسابقين بالمغفرة وسلامة الصدر من الأحقاد، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحيم.

وهكذا نكون قد انتهينا –بعون الله تعالى- من بحثنا هذا المتواضع الذي نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، وينفع به المسلمين، وأن يأخذ بنا إلى طريق الخير والصلاح، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قائمة المراجع***
1_   http://vb.g111g.com/f237/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-163313/
2_ http://islamport.com/w/adb/Web/555/225.htm
3_ http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_18345.html     
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